
ـــر انخفـــاض اللـــيرة التركيـــة علـــى هكـــذا أث
يا الحياة في شمال سور

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

ية بتداول الليرة في يونيو/حزيران  بدأ الشمال السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة السور
يــة في ذلــك التركيــة في الــبيع والــشراء والمعــاملات الماليــة جميعهــا، أتى ذلــك نتيجــة انهيــار اللــيرة السور
ية مقابل الدولار الأمريكي إلى الوقت لأدنى مستوياتها تاريخيًا، حيث انخفضت من  ليرة سور
 آلاف ليرة، وكذلك لفصل الاقتصاد في هذه المناطق عن الشبكة الاقتصادية المرتبطة بنظام الأسد

في مناطق سيطرته.

ــالليرة التركيــة في كل تعــاملاته، وخلال الفــترة ــا ب ــا تامً ــا ارتباطً واليــوم أمسى الشمــال الســوري مرتبطً
الماضيـة حقـق التعامـل بالعملـة التركيـة بعـض الإيجابيـات لكنـه أيضًـا خلـق سـلبيات يصـعب التعامـل
معها، ومن تلك الإيجابيات تبسيط التجارة وتشجيعها في الشمال وتحسين مستوى القوة الشرائية،
إضافة إلى منح الأسعار مستوى معقول من الاستقرار مقارنة بمناطق النظام، إلا أن هذا الأمر لم يدم
كثر مــن % مــن قيمتها أمــام الــدولار في الفــترة الأخــيرة، فــترة طويلــة، فمع فقــدان الليرة التركيــة أ

زادت الأمور تعقيدًا على سكان الشمال.
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آثار كارثية
في عام  كان سعر صرف الليرة التركية . أمام الدولار، أما اليوم فقد وصلت إلى . ليرة،
ومـــع معـــدلات التضخـــم الحاليّـــة ما زالـــت أجـــور العمـــال والمـــوظفين علـــى حالهـــا علـــى الرغـــم مـــن
يا” موجة الغلاء التي ضربت كل المواد الأساسية. ونتيجة لذلك، ووفقًا لفريق “منسقو استجابة سور
فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشمال السوري بنسبة % خلال الأشهر الثلاث الماضية،
وأســــعار المحروقــــات بنســــبة %، والخبز بنســــبة %، كمــــا وصــــلت معــــدلات الفقــــر إلى
يا، بالتزامن مع %، وقال بيان للفريق: “بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سور
يـــادة ملحوظـــة في معـــدلات التضخـــم وانخفـــاض القـــوة ارتفـــاع الأســـعار إلى مســـتويات قياســـية، وز

الشرائية للمدنيين في المنطقة”.

كثر انخفاضًا. عنصر المؤشر يوضح قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي، فكلما صعد المؤشر كانت الليرة أ
تفاعلي، قلّب بالضغط يميناً للانتقال إلى اللوحة التالية.

وذكر البيان أيضًا أن “أغلب العائلات أصبحت في المنطقة بشكل عام ونازحو المخيمات بشكل خاص
غــير قــادرين علــى تــأمين المســتلزمات الأساســية وفي مقــدمتها مــواد التغذيــة والتدفئــة لضمــان بقــاء
واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة، في حين ينتظر النازحون في المخيمات أوضاع إنسانية بالغة

السوء بالتزامن مع بدء هطول الأمطار في المنطقة”.

في حديثه لـ”نون بوست” يقول حسام أبو محيي الدين، محاسب وإداري في أحد المشافي الموجودة في
مناطق الشمال، إن تأثير انهيار الليرة التركية على المواطن السوري بات ثقيلاً، إذ يجري تسعير وبيع
السلع بحسب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في لحظة عملية الشراء، أي أن الأسعار متقلبة

يبًا. بشكل يومي تقر

يــا”، أدى انهيــار اللــيرة التركيــة والوضــع الاقتصــادي يــق “منســقو اســتجابة سور وبحســب تقــديرات فر
،% في مناطق الشمال إلى وصول أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى الس
في حين وصلت ضمن المخيمات إلى %، كما ارتفعت نسبة الأسر التي وصلت إلى حد الانهيار خلال
الأشهر الثلاث السابقة من % إلى %، كما انخفض مستوى الأجور في المنطقة من  ليرة
تركية إلى  ليرة تركية، مقارنة بأسعار الصرف وأسعار المواد، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن غالبية

المواطنين في الشمال السوري ليس لديهم دخل ثابت.

مـــن جهتـــه يقـــول صلاح أبـــو أحمـــد أحـــد ســـكان مدينـــة إدلـــب والعامـــل في مجـــال التجـــارة لــــ”نون
بوست”: “أسعار السلع تتقلب كل ساعة، فلا أدري لماذا يلومنا الناس من أجل غلاء أسعار السلع
وهـم لا يعرفـون أن الأوضـاع الاقتصاديـة لم تعـد كمـا قبـل، إذ إن الضرائـب التي تفـرض علـى البضاعـة
يـف حلـب ومـن ثـم دخولهـا إلى إدلـب، ولهـذا ليـس ممكنَـا أن يـدها مـن تركيـا إلى ر تتضـاعف منذ تور

يبًا. يثبت سعر السلع”، موضحًا أن هذا الاضطراب تسبب في انخفاض عدد الزبائن إلى النصف تقر
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لكن الشاب هشام الطالب في جامعة إدلب في حديثه لـ”نون بوست” يرى أن “الأسعار مبالغ بها، إذ
يــادة الأســعار دون رقيــب، والحجــة أن أســعار اللــيرة تنهــار، ونحــن نتفهــم أن أصــبح للتجار فرصــة لز
الســلع يــزداد ســعرها لكــن هــامش الربــح أصــبح كــبيرًا وهــو أعلــى مــن المعــدلات الــتي يجــب أن يكــون
عليهـا”، مضيفًـا أنـه كطـالب بـات يسـتغنى عن الكثـير مـن المسـتلزمات الـتي يحتاجهـا في ظـل الارتفـاع

الجنوني للأسعار.

هل من حل؟
في السياق يقول الخبير الاقتصادي السوري خالد التركاوي إن “أبرز تأثيرات انهيار الليرة التركية هو
ارتفاع الأسعار، فقد ارتفعت أسعار كل المواد التي يتم تداولها في الشمال السوري بشكل ملحوظ،
وتحديدًا الخبز والخضراوات والرز والسكر ويضيف التركاوي: “يجب على الناس التفكير بالدخول إلى
موضوع الصناعات من أجل تعزيز دخلهم ويكون تأثير الأزمات الاقتصادية عليهم طفيفًا”، ويشير
إلى أنـه “لـو كـانت الأسـعار منخفضـة ولا يوجـد دخـل فسـيكون لـدينا مشكلـة أيضًـا، والحـل دائمًـا هـو
يـز التنافسـية بين التجـار، وذلـك بـأن لا تكـون السـلع محصـورة يادة الـدخل وتنـويعه، إضافـة إلى تعز ز
كثر، حيث يجب أن تفتح الأسواق لأكثر عدد ممكن لأن ذلك يساعد على تخفيض بين شخصين أو أ

الأسعار”.

يا أسامة قاضي في حديث صحفي: “الشمال السوري بدوره قال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سور
محكــوم بالعملــة التركيــة بســبب الواقــع الاقتصــادي في المنطقــة، خاصــة أن جميــع المعــابر الحدوديــة
يا تتمثل بعدم وجود إدارة ية مرتبطة بتركيا”، وأضاف إن “مشكلة شمال غرب سور والحركة التجار
لديها قوة حتى تتحكم بحجم وكميات العملة الموجودة، أو أن تضع مشاريع تنموية حقيقية لخلق

فرص عمل وتتدخل في الأسواق من أجل خفض الأسعار ودعم المواد الغذائية”.

كــد القــاضي “ضرورة وجــود إدارة حقيقيــة وبشكــل سريــع”، واقــترح إلغــاء “حكومــة الإنقــاذ” نهائيًــا، وأ
على أن تصبح المنطقة تحت إدارة حقيقية متصالحة مع العالم، مؤكدًا أنه دون ذلك سيكون الواقع

من س لأسوأ، في ظل التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية.

ــأثير الضربــات الاقتصاديــة المرتبطــة بتركيــا ومــا يجــري في إلى ذلــك، ســيبقى الشمال الســوري تحــت ت
الساحة السياسية هناك، إذ تزيد قلة الأموال في أيدي المواطنين بالتزامن مع انخفاض الليرة التركية
وارتفاع الأسعار الجنوني مشكلات الشمال السوري ويعمق الجراح خاصة مع قدوم فصل الشتاء
 لأهــل الخيــام خاصــة والنــاس بشكــل عــام، ولا يبــدو أن حلــولاً مــن أي طــرف

ٍ
بمــا يحملــه مــن مآس

ستعمل على حل هذه الأزمة.
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